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ــر،  ــ ــــصـ صــــــــــــــــــدرت، أخـــــــــيـــــــــرا فـــــــــي مـ
الــوطــنــيــة لحقوق  الاســتــراتــيــجــيــة 
الإنــســان، بعد شهور مــن الحديث 
عنها، وإجــراء حــوارات بين الدولة ومنظمات 
الداخل.  في  الإنــســان  عاملة في مجال حقوق 
فــــــي 78 صـــفـــحـــة،  جــــــــــاءت الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
ــاور، أبـــرزهـــا الــحــقــوق  ــحــ ــددا مـــن المــ ــ تــغــطــي عـ
المــدنــيــة والــســيــاســيــة، الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
وبناء  والــطــفــل،  المـــرأة  والاجتماعية، وحــقــوق 
الـــقـــدرات فـــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان. ويــضــم 
والتحدّيات،  القوة،  الفرص ونقاط  كل محور 
والنتائج المتوقعة أو الالتزامات التي ستبقى 
على كاهل الإدارة المصرية. وقد تم تقسيم كل 

محور إلى حقوق فرعية متعلقة به.
التمهيدي  الجزء  في  الاستراتيجية،  تفترض 
بــهــا، عــوامــل مــســاعــدة عــلــى المــضــي بــالارتــقــاء 
ــــود  ــا وجـ ــ ــهـ ــ ــوق الإنــــــســــــان. أولـ ــقــ بـــــأوضـــــاع حــ
ذلــك،  تنفيذ  على  الــعــازمــة  السياسية  الإرادة 
والالتزام باحترام الدستور في كفالة الحقوق 
والــحــريــات الأســاســيــة. ولــأســف عــلــى عكس 
السياسية  الإرادة  الاستراتيجية  تفتقد  ذلــك، 
ــة والـــســـلـــطـــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــيـــث الـ ــيــــهــــا، حـ ــار إلــ ــ ــــشـ المـ
التنفيذية أحد الأسباب التي تؤدي إلى وضع 
الحريات، وهــو ما  احــتــرام  مزيد من معيقات 
منافية  دستورية  بتعديلات  القيام  في  ظهر 
ــة بــتــعــديــل  ــاصــ ــخــ ــنـــصـــوص الــــدســــتــــور، والــ لـ
الجمهورية،  المتعلقة برئيس  الرئاسية  المواد 
فضلا عن تعديلات أطاحت استقلال الهيئات 
ــا، فــــي تــغــيــيــب احــــتــــرام  ــيــــرهــ الـــقـــضـــائـــيـــة وســ
ــتـــور، بـــإصـــدار  ــرّرة فـــي الـــدسـ ــقــ الــضــمــانــات المــ
بالإضافة  والحريات،  للحقوق  مكبّلة  قوانين 
إلى صــدور تعليمات إداريــة وأمنية للجهات 
الـــــوزاريـــــة تـــضـــرب بـــحـــقـــوق الإنــــســــان عـــرض 
الحائط في مجال الحق في التنظيم أو حرية 
الإعــــلام وحــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر، والمــشــاركــة 

السياسية. 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــمــرار حــالــة الـــطـــوارئ بلا 
بــالمــخــالــفــة لنصوص  تــوقــف مــنــذ عـــام 2017، 
أشهر  ثلاثة  إصـــداره  تفترض  التي  الدستور 
ومدة للفترة نفسها بعد موافقة أغلبية ثلثي 
والــتــي تسمح بإحالة  الــنــواب،  نـــواب مجلس 
جـــرائـــم كــثــيــرة مــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي قــانــون 
ــــرى إلــى  الــعــقــوبــات والـــقـــوانـــين الــخــاصــة الأخـ
محاكم أمــن الــدولــة طــــوارئ، والــتــي لا تسمح 
بالطعن في أحكامها أمام جهة قضائية أعلى، 
التصديق  بحق  الجمهورية  رئــيــس  ويتمتع 
على هذه الأحكام أو رفضها أو إحالتها إلى 

دوائر قضائية أخرى.
 

تعترف  لا  التنفيذية  السلطة 
بحقوق الإنسان

تـــشـــيـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلـــــى عـــــدة تـــحـــدّيـــات 
ــة تـــــواجـــــه تـــعـــزيـــز حــــقــــوق الإنــــســــان  ــيـ ــيـــسـ رئـ
والــحــريــات الأســاســيــة فــي مــصــر وحمايتها، 
ــــى تـــعـــزيـــز ثـــقـــافـــة حــقــوق  أهـــمـــهـــا: الـــحـــاجـــة إلـ
الإنـــســـان، فــهــذه الــثــقــافــة ضعيفة، كــمــا بعض 
تــتــعــارض مــع فهم  الــتــي  الثقافية  المـــوروثـــات 
حقوق الإنسان ومبادئها. الحاجة إلى تعزيز 
ــام، وأهــمــيــة  ــعــ الــ الــــشــــأن  فــــي إدارة  ــة  ــاركـ المـــشـ
مــعــالــجــة ضــعــف مــســتــوى المـــشـــاركـــة، بــمــا في 
ــــود المــجــتــمــعــي لـــأحـــزاب  ــــوجـ ذلـــــك ضـــعـــف الـ
العمل  في  الشباب  انخراط  وعــدم  السياسية، 
الـــحـــزبـــي عــلــى الــنــحــو المــــأمــــول. الــصــعــوبــات 
الـــتـــي تـــواجـــه تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
ــرا، الإرهــــــاب والاضـــطـــراب  ــيــ المــســتــهــدفــة. وأخــ

الإقليمي.
ا كــبــيــرا مـــن أســـبـــاب هــذه  والمــشــكــلــة أن جـــــزء
الإدارة  ــمــــارســــات  مــ إلـــــى  يــــعــــود  ــدّيــــات  الــــتــــحــ
والــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي تــقــيــيــدهــا الــحــقــوق 
والـــحـــريـــات، حـــين قـــيـــدت المـــنـــابـــر الــحــقــوقــيــة، 
والمنظمات  الجمعيات  مئات  على  وتحفظت 
أنها  كما  الإنــســان،  فــي مجال حقوق  العاملة 
والــورش  اللافتات  انفصالا بين  جعلت هناك 
وانعكاسها  الإنــســان  حقوق  بثقافة  الخاصة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــطــبــيــق داخــــــل الــجــامــعــات 
ــام. كــمــا أنــهــا  ــ والأحـــــــزاب والمــجــتــمــع بــشــكــل عـ
تقيّد المشاركة السياسية لأحزاب السياسية، 
ــرز مـــثـــال لـــذلـــك هـــو فـــي حــبــس مـــئـــات من  ــ وأبــ
أعــــضــــاء الأحــــــــزاب والـــنـــاشـــطـــين الــســيــاســيــين 
لمـــجـــرد الــتــعــبــيــر عـــن آرائــــهــــم، والـــقـــبـــض على 
أعضاء »تحالف الأمل« المكون من عدة أحزاب 
ديمقراطية، لمجرد تنسيقه لخوض انتخابات 
مجلس الــنــواب المــاضــيــة، ولا زال أبـــرز هــؤلاء 
والإحــالــة  الاحتياطي،  الحبس  قضبان  خلف 
ــام مــحــكــمــة أمـــــن الــــدولــــة  ــ ــ إلـــــى مـــحـــاكـــمـــات أمـ
طــوارئ، منهم النائب السابق والمحامي زياد 
ــؤاد، الــقــيــادي  ــ الــعــلــيــمــي، الــصــحــافــي هــشــام فـ
الكرامة حسام مؤنس، أحمد تمام،  في حــزب 
حسن بربري، وعشرات على ذمة القضية 930 

لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا.
ــة تـــتـــعـــلـــق بـــهـــذه  ــيــ ــاســ ــاك مـــشـــكـــلات أســ ــ ــنـ ــ وهـ
الاســتــراتــيــجــيــة، أولاهــــا أنــهــا تتجاهل المــنــاخ 
والــخــلــفــيــة الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة الــتــي يتم 
مـــن خــلالــهــا إدارة شــــؤون المــلــفــات الــداخــلــيــة 
الإنسان  المتعلقة بحقوق  والخارجية، ومنها 
الأحـــزاب  ــإدارة  بــ والمتعلقة  المــدنــي،  والمجتمع 
ــقــــابــــات المـــهـــنـــيـــة الــعــمــالــيــة  ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والــ

والإعـــــــــــــــــلام،  مــــــن خــــــــلال تـــعـــلـــيـــمـــات إداريــــــــــة 
إلــى  تــــــزال،  ولا  أدّت،  قـــانـــونـــيـــة،  وتـــشـــريـــعـــات 
وهيمنة  القضائية،  السلطة  استقلال  تكبيل 
الإدارة عــلــى الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، مــن خــلال 
هــنــدســة انــتــخــابــاتــهــا بــشــكــل مــعــين، لــلــخــروج 
المجتمع  منظمات  وتسيير  مــحــدّدة،  بنتيجة 
المدني بأشكالها المختلفة. ويعتبر هذا المناخ 
الـــبـــنـــاء الـــفـــوقـــي الـــحـــاكـــم لــلــوضــع الــســيــاســي 
ــره الأجــــهــــزة  ــ ــدويــ ــ ــي تــ ــ ــم فـ ــاهــ الــــحــــالــــي، وتــــســ
الأمنية. وتحكم تلك التفاعلات وتشكل مسار 
الإنــســان، وهي  المدني وحالة حقوق  المجتمع 
الحالة،  تلك  المؤثر بحق في  الرئيسي  الفاعل 
وقـــد ســكــتــت عــنــهــا هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، ولــم 
ــإدارة المــلــفــات  ــ تــتــحــدّث عــنــهــا، لأنــهــا تتعلق بـ
الــداخــلــيــة فـــي »الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة«، تلك 
التي يعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 
تكريسها، والتي ليس لها مضمون سياسي 
أو تنموي واضح، يستطيع كثيرون مناقشته 

بالاختلاف أو الاتفاق. 

أهــــم الــمــســكــوت عــنــه في 
الاستراتيجية 

لم  المــثــال، وكما هــو متوقع،  أولا، على سبيل 
الــوثــيــقــة عــن إدارة الأجـــهـــزة الأمنية  تــتــحــدث 
ــلــــفــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع الأحـــــــزاب  المــ
والــنــقــابــات المهنية والــعــمــالــيــة، والــتــدخــل في 
ــزاب الــســيــاســيــة، خــصــوصــا غير  ــ شـــؤون الأحـ
المساندة للنظام، مثل »مستقبل وطن« وغيره، 
وهي الأحزاب التي تنتمي للتيار الديمقراطي، 
مثل الدستور والمصري الديمقراطي والكرامة 
والمــحــافــظــين والــحــركــة المــدنــيــة. وكــذلــك إدارة 
التدخل في الشأن الانتخابي للنقابات المهنية 
المثال،  والعمالية، وهو ما حــدث، على سبيل 
في انتخابات النقابات العمالية في عام 2018. 
ــا، تـــتـــجـــاهـــل الـــوثـــيـــقـــة مـــلـــف اســـتـــقـــلال  ــيــ ــانــ ثــ
القضاء، والذي تم إضعافه إلى حدود كبيرة، 
بعد التشريعات التي صدرت خلال السنوات 
الماضية، وأبرزها ما جاء انعكاسا للتعديلات 
ــي عـــــام 2019،  ــت فــ ــريــ الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي أجــ
واستهدفت في أحد جوانبها تعيين السلطة 
التنفيذية رؤساء الهيئات القضائية المختلفة.

ثالثا، تتجاهل الاستراتيجية الوضع المتردّي 
فــي ملفات عــدة: منها  لحالة حقوق الإنــســان 
الاتــهــام  وإعــــادة  المــطــوّل،  الاحتياطي  الحبس 

الجهات في الصحافة الحكومية والمستقلة من 
خلال رسائلها اليومية إلى رؤساء التحرير، 
والاتـــــصـــــالات الــهــاتــفــيــة المـــســـتـــمـــرّة لــلــتــأكــيــد 
على تــوجــهــات هــذه الــصــحــف، وحــجــب مئات 
استمرار  رابــعــا،  والمستقلة.  الــخــاصــة  المــواقــع 
ــطــــوارئ مــنــذ إبـــريـــل/ نــيــســان  ــــلان حـــالـــة الــ إعـ
2017، وإحالة موضوعات وجرائم كثيرة إلى 
نيابات ومحاكم أمن الدولة طوارئ، والتي لا 
تستطيع الطعن في أحكامها، ويحوز رئيس 
الــجــمــهــوريــة ســلــطــة الــتــصــديــق عــلــى تنفيذ 

أحكامها أو وقفها أو إلغائها.
القانونية  الخلفية  الوثيقة  تتجاهل  خامسا، 
والـــبـــنـــيـــان الـــقـــانـــونـــي والـــتـــشـــريـــعـــي بــقــانــون 
والــقــوانــين  الجنائية  والإجــــــراءات  الــعــقــوبــات 
الــــخــــاصــــة الأخــــــــرى الـــــــذي يــــــــؤدّي إلــــــى دولــــة 
ــد الـــقـــانـــون  ــواعــ ــبــــداديــــة، تــغــيــب فــيــهــا قــ ــتــ اســ
المطلقة  الــتــصــرّفــات  فيها  والــعــدالــة، ويــســود 
ــا يــشــمــلــهــا مــــن تــعــذيــب  ــمـ لأجــــهــــزة الأمــــــــن، بـ
المحتجزين، والإخفاء القسري لكثيرين منهم، 
ومن أبرزهم النائب السابق، مصطفى النجار، 
ومئات من الشباب الذي يختفون قسريا تحت 
أيدي أجهزة الأمن من أسبوع إلى شهور حتى 

يُعرضوا على نيابة أمن الدولة. 
وتــتــجــاهــل »الاســتــراتــيــجــيــة..« أيــضــا وجـــود 
عــــشــــرات مــــن أعــــضــــاء الأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة 
ــا مــحــبــوســين لمــــجــــرّد مــمــارســتــهــم  ــهـ ــاداتـ ــيـ وقـ
حبسهم  تم  وآلاف  وحزبيا،  سياسيا  نشاطا 
لمــــجــــرّد تــعــبــيــرهــم عــــن آرائـــــهـــــم، فــــي وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، مثل رئيس حزب مصر 
القوية، عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد 
الــقــصــاص، نــاهــيــك عــن عــشــرات الأعـــضـــاء في 
أحزاب الكرامة والدستور والتحالف الشعبي 
ــراطـــي. وتـــتـــجـــاهـــل أيــضــا  ــقـ ــمـ ــديـ والمــــصــــري الـ
الــتــي صـــدرت على بعض  القضائية  الأحــكــام 
الــنــاشــطــين الــســيــاســيــين، مــثــل مــمــدوح حمزة 

والحقوقي بهي الدين حسن.

الدستور بمفرده لا يكفي 
من جانب آخر، تشير »الاستراتيجية المصرية 
ــان« إلــــى نـــصـــوص الــدســتــور،  لــحــقــوق الإنــــســ
واعتبرته ضمن نقاط القوة والفرص المتاحة، 
وهـــو مــا اعـــتـــادت فعله فــي الــتــقــريــر الرسمي 
أمـــام مجلس حــقــوق الإنــســان فــي المــراجــعــات 
ــفـــة، ولـــكـــنـــهـــا تـــتـــنـــاســـى أن  ــلـ ــتـ الــــــدوريــــــة المـــخـ
نــصــوص الــدســتــور لا تحكم بــمــفــردهــا، فهي 
تضع قــواعــد عــامــة ومــبــادئ عــامــة للحريات، 
فهي ليست الحاكمة في هذا السياق، إلا حين 
يــتــم الــدفــع بــعــدم دســتــوريــتــهــا أمــــام المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا، ولـــكـــن تــلــك الــنــصــوص 
تــحــيــل إلـــى الــقــوانــين لتنظيم هـــذه الــحــقــوق، 
فيأتي القانون ليكبل هذه الحقوق، إما بقيود 
ــة أو بــتــفــاصــيــل تــفــرضــهــا  قـــانـــونـــيـــة واضــــحــ
الأجهزة الأمنية والإداريــة والوزارية من وراء 
الـــســـتـــار. ومــــن الــنــتــائــج المــتــوقــعــة أيـــضـــا من 
الاستراتيجية التشريعات التي أشار دستور 
2014 إلى ضرورة إصدارها. ومنذ ذلك الوقت، 
الــدولــة وأجهزتها إصــدار مثل هذه  تجاهلت 
الـــقـــوانـــين، مــثــل قـــانـــون الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة، 
قــــانــــون بـــتـــعـــويـــض المـــحـــبـــوســـين احــتــيــاطــيــا 
الــذيــن لــم تثبت الاتــهــامــات فــي حقهم، قانون 
التي  الــقــوانــين  مــن  المعلومات، وغــيــره  بحرية 
ــاذا يــمــنــع  ــمــ تــشــيــر إلـــيـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. فــ
الــدولــة والــســلــطــة التنفيذية مــن إصــــدار هــذه 
البرلمان،  فــي  تتحكّم  التي  وهــي  التشريعات، 

وتختار أعــضــاءه وتضعهم فــي قــوائــم »دعــم 
مصر«، ليتم اختيارهم بشكل أتوماتيكي، في 
بالا  الــتــي لا تضع  المطلقة  القائمة  نــظــام  ظــل 

لأحزاب الأخرى.

لوم المجتمع.. أين دور الدولة؟ 
ومـــن الــتــحــدّيــات الــتــي تــأتــي عــلــيــهــا الــوثــيــقــة 
ضــعــف الـــوعـــي المــجــتــمــعــي فـــي عــــدة مـــحـــاور، 
بحقوقهم  والــوعــي  السياسية،  المشاركة  مثل 
في  الوثيقة،  تشير  أخــرى.  وأمثلة  القانونية، 
والسلامة  الــحــيــاة  فــي  بالحق  الــخــاص  البعد 
الــجــســديــة مـــن ضــمــن الــتــحــديــات، إلـــى نقص 
ــتـــمـــع، بـــمـــا يــعــد  الــــوعــــي الـــقـــانـــونـــي فــــي المـــجـ
إنسانية،  غــيــر  أو  مهينة  أو  قــاســيــة،  معاملة 
الوعي  والمجرّمة وفقا للقانون، وكذلك نقص 
بحقوق الضحايا، وسبل التعامل معهم. كما 
تشير، في المحور الخاص بالحق في الحرية 
لدى  القانوني  الوعي  نقص  إلــى  الشخصية، 
بــعــض المــواطــنــين عــنــد ضــبــطــهــم. وهـــو الأمـــر 
ــــذي يـــرجـــع، بــشــكــل أســـاســـي، إلــــى مـــأمـــوري  الـ
الــضــبــط الــقــضــائــي الــذيــن يــقــرّر لــهــم الــقــانــون 
ســلــطــات الــقــبــض والــتــفــتــيــش. وعـــلـــى الــرغــم 
ــرّم الـــتـــعـــذيـــب المـــــــادي والمـــعـــنـــوي  ــه يــــجــ ــ مــــن أنـ
ــــارس ذلـــك  ــمـ ــ يُـ ــنــــين، إلا أن ذلـــــك  ــواطــ المــ بـــحـــق 
الوعي  تــوفــرت حالة  مــا  وإذا  بشكل منهجي، 
ــكــــون ســـبـــبـــا إضـــافـــيـــا  لــــــدى المـــــواطـــــن فـــهـــي تــ
للتنكيل بــه، ولــيــس لإعــطــائــه حــقــوقــه. كما لا 
لــإدارة  مسؤولية   ».. »الاستراتيجية  تحمّل 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي تــنــفــيــذ الــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة 
ــة الــشــخــصــيــة،  ــريـ ــالـــحـ ــتــــي تـــحـــظـــر المـــــــسّ بـ الــ
ــسّ بـــســـلامـــة الـــجـــســـد، وتـــضـــع عـــشـــرات  ــ أو المــ
العراقيل الروتينية التي تحمى رجال الضبط 
لة، إلا في بعض قضايا  القضائي من أي مساء
الاستراتيجية  تتناول  وعندما  الــعــام.  الـــرأي 
الــســجــنــاء وغــيــرهــم مــن المحتجزين،  مــعــامــلــة 
تـــشـــيـــر إلــــــى تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــة تـــطـــويـــر مــنــشــآت 
السجون وتحديثها وبرامج هذا كله، وإنشاء 
السجون  فــي  الكثافة  لتقليل  جــديــدة  سجون 
الزيارات  لتنظيم  متطوّرة  آليات  واستحداث 
في السجون من خلال تحديد مواعيد مسبقة 
إلكتروني،  تطبيق  باستخدام  الــنــزلاء  لـــذوي 
الزيارة  الآلية قللت من مدد  أن هذه  تتجاهل 
ــجــــون فـــــي زيــــــارة  ــســ الــــتــــي كـــفـــلـــهـــا قـــــانـــــون الــ
أسبوعيا إلى زيارة شهريا، كما تتجاهل عدم 
والرعاية  بالتريض  الخاص  القانون  تطبيق 
التليفونية  الصحية والتراسل أو الاتصالات 
بين المسجون أو المحبوس احتياطيا مع ذويه.

وعندما تتناول الوثيقة الحبس الاحتياطي، 
فــإنــهــا تــشــيــر إلـــى الــحــاجــة لــوضــع إطــــار لازم 
لـــضـــوابـــط الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي ومـــبـــرراتـــه، 
ــاذا يمنع  ــ الـــــــواردة فـــي الـــقـــوانـــين الــوطــنــيــة، مـ
الدولة والسلطة التنفيذية من ذلك إلا الارتياح 
الحق  انتهاك  في  واستغلاله،  القائم  للوضع 
كما  احتياطيا.  المحبوسين  الحرية لآلاف  في 
النظر عن  إلــى تعميم مشروع  الحاجة  تشير 
بعد في أوامر الحبس الاحتياطي الذي يتيح 
المحبوس  بالمتهم  مباشرةً  الاتصال  للقاضي 
احـــتـــيـــاطـــيـــا بـــحـــضـــور مـــحـــامـــيـــه عـــبـــر دائـــــرة 
أن هذا الإجــراء  تليفزيونية مغلقة، متجاهلة 
قد ينتهك الحق في محاكمة عادلة، ولا يتيح 

للمحامي حرية إبداء دفاعه أمام المحكمة.
وحـــين تــتــنــاول الــوثــيــقــة الــحــقــوق السياسية، 
ومــنــهــا حــريــة الــتــعــبــيــر، والــحــق فــي المــشــاركــة 
الــســيــاســيــة والـــحـــق فـــي الــتــنــظــيــم، والــتــجــمــع 
السلمي، والحق في تكوين النقابات العمالية 
والانـــضـــمـــام إلــيــهــا، وحــــق تــكــويــن الــنــقــابــات 
تقوم  فإنها  والمعتقد،  الــديــن  وحــريــة  المهنية، 
بــتــجــزئــة تـــلـــك الـــحـــقـــوق المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا، 
والمــحــمــيــة دســتــوريــا واخــتــزالــهــا فــي جــوانــب 
أخــــرى، لــيــس لــهــا عــلاقــة بـــدور أجــهــزة الــدولــة 
فــي تحقيقها بقدر إلــقــاء الــلــوم على المــواطــن، 
إلــى المعوقات التي تضعها  من دون الإشـــارة 
ــرأي والــتــعــبــيــر،  ــ الـــدولـــة فـــي تــجــريــم حـــريـــة الــ
مـــن خــــلال الــصــحــف والمــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة، 
ووســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بــاتــهــامــات 
العقوبات،  قانون  في  عليها  عــدّة، منصوص 
الــخــاصــة، مثل نشر أخبار  الــقــوانــين  وبــعــض 
كاذبة، أو المساس بالقيم الأسرية في المجتمع 

المصري، وتشجيع الإرهاب وغيرها. 
وحــــين تـــتـــنـــاول الــوثــيــقــة الـــحـــق فـــي الــتــجــمــع 
الــســلــمــي، لا تــــرى فــيــه تــحــدّيــا ســــوى ضعف 
ــاج الــســلــمــي،  ــتـــجـ الـــوعـــي الـــعـــام بــثــقــافــة الاحـ
لتسيير  القانونية  بــالــشــروط  الإلمـــام  وغــيــاب 
المــظــاهــرات، بينما لا تضع احــتــرام هــذا الحق 
وتنفيذه بالأخطار موضع التطبيق. وعمليا، 
لم يتم السماح بأي مظاهرات سلمية منذ عام 
2015، ســواء ضمن الأخــطــار المشار إليها في 
الدستور أو حتى في الأماكن المخصصة من 
مــديــريــات الأمـــن بــالــتــظــاهــر مــن دون إخــطــار، 
 1914 لسنة   10 رقـــم  التجمهر  قــانــون  بسبب 
الــلــذيــن  لــســنــة 2013،  الــتــظــاهــر 107  وقـــانـــون 
كامل،  بشكل  السلمي  التجمع  حرية  يــقــيّــدان 
ويــضــعــان عــقــوبــات بــالــحــبــس والــســجــن ضد 

المخالفين للقانون.
)محام وباحث حقوقي مصري(

مجرد وثيقة تفتقد التنفيذ وتنضم إلى الأدراج

المسكوت عنه في 
الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان

جزء كبير من التحديات 
يعود إلى ممارسات 

الإدارة والسلطة 
التنفيذية في 

تقييدها الحقوق 
والحريات 

تتجاهل الوثيقة 
ملف استقلال القضاء 
الذي تم إضعافه إلى 

حدود كبيرة  

لم تتحدث الوثيقة 
عن إدارة الأجهزة 

الأمنية الملفات 
المتعلقة بالتعامل 

مع الأحزاب والنقابات 
المهنية والعمالية

صــدرت في مصر أخيراً »الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنســان«، وهي نتاج حوارات بين الدولــة ومنظمات عاملة في مجال 
حقوق الإنســان في الداخل المصري. على ماذا تنص هذه الاســتراتيجية؟ أية إمكانية تحوزها لتحسين وضع حقوق الإنسان؟ 

ما هي التحديات التي تقف في طريقها؟ هنا قراءة في الاستراتيجية.

مظاهرة في الجيزة احتجاجاً على قرار محكمة مصرية إعدام 185 شخصاً في مصر في 5/ 12/ 2014 )الأناضول(

تشير الاستراتيجية إلى عدة تحدّيات رئيسية تواجه تعزيز حقوق الإنسان 
فهذه  الإنسان،  حقوق  ثقافة  تعزيز  إلى  الحاجة  أهمها:  مصر،  في 
فهم  مع  تتعارض  الثقافية  الموروثات  بعض  لأن  ضعيفة،  الثقافة 
المشاركة  تعزيز  إلى  الحاجة  أيضا  وهناك  ومبادئها،  الإنسان  حقوق 
في إدارة الشأن العام، وأهمية معالجة ضعف مستوى المشاركة، بما 
في ذلك ضعف الوجود المجتمعي للأحزاب السياسية، وعدم انخراط 
الشباب في العمل الحزبي، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه تحقيق 

التنمية الاقتصادية، وأخيراً، الإرهاب والاضطراب الإقليمي.

تحدّيات رئيسية
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التدوير  باسم  بــات معروفا  ما  وهــو  المتكرّر، 
ــاء الأحــــــــزاب والـــنـــشـــطـــاء الــســيــاســيــين  لأعــــضــ
فضلا  سنوات،  منذ  المحبوسين  والحقوقيين 
الأمنية على ملف  الأجهزة  عن حالة سيطرة 
ــات الإنـــتـــاج  ــركــ ــن خـــــلال إحــــــدى شــ الإعـــــــلام مــ
ــكّـــم هـــذه  ــة المـــتـــحـــدة، وتـــحـ ــي، الـــشـــركـ ــ ــلامـ ــ الإعـ
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


